
خالد هدوي

 تونــس – يحيــــي اليــــوم التونســــيون 
الذكرى الأولــــى لرحيل الرئيس الســــابق 
الباجي قائد السبســــي وسط دعوات إلى 
إعــــادة ترميم البيــــت الداخلي لحزبه نداء 
تونــــس الذي أسســــه فــــي 2012 وفاز معه 
بانتخابات 2014، حيث تعيش تونس أزمة 
بســــبب تحركات حركة النهضة الإسلامية 
الثنائــــي  الاســــتقطاب  أعــــاد  مــــا  وهــــو 

(علمانيين وإسلاميين).
ومع احتدام الأزمة السياسية، تعالت 
الأحــــزاب  بتوحيــــد  المناديــــة  الأصــــوات 
الوســــطية، التــــي تتبنى مشــــاريع مؤيدة 
لمدنية الدولة ومناهضة الإسلاميين، وهو 
مــــا رجح كفة رفاق قائد السبســــي للتكفل 
بهذه العملية التي لا تبدو سهلة مع بروز 
صراع ثنائي بين الحزب الدستوري الحر 

الذي تتزعمه عبير موسي والنهضة.
كمــــا أن هناك ظروفــــا داخلية عصفت 
بنداء تونس، وهو الذي مثل هذه الأحزاب 
الوســــطية فــــي انتخابــــات 2014، ما جعل 
البعض من أصدقاء قائد السبسي ورفاقه 
يقتنصــــون فرصة إحيــــاء ذكــــرى رحيله 

للدعوة إلى جمع شتات نداء تونس.

تقلــــدوا  وجلهــــم  هــــؤلاء،  ويحــــاول 
مناصــــب فــــي الدولــــة على غرار ســــلمى 
اللومــــي التي قــــادت وزارة الســــياحة في 
وقت سابق، استلهام حنكة قائد السبسي 
والسياســــات التي تبناهــــا من أجل إعادة 

‘‘تصحيح المسار‘‘.
والجمعـــة، نظمـــت اللومـــي وهـــي 
أيضًـــا قياديـــة ســـابقة بنـــداء تونـــس 
تظاهرة حضرها عـــدد كبير من الوجوه 
السياســـية المعروفة بقربها من الرئيس 

الراحل منهم من انشق عن حزبه ومنهم 
من تولـــى حقائـــب وزارية خـــلال فترة 
حكمـــه، عـــلاوة عـــن ممثلـــي المنظمات 

الوطنية وسفراء عدد من الدول.
للحضور  رســـالة  اللومي  ووجهـــت 
طلبـــت فيهـــا منهـــم ‘‘بعـــض التواضع 
ونكران الذات لإحياء التجربة السياسية 

للرئيس الراحل‘‘.
ومن شـــأن هـــذه المبـــادرة أن تمهّد 
لإعـــادة بناء نداء تونـــس أو ولادة حزب 
جديد يجمع شـــتات هذه القوى ويوحد 
صفوفهـــا فـــي مواجهـــة هيمنـــة حركة 
النهضة على المشـــهد وتكثيف جهودها 
للانفـــراد بالقـــرار السياســـي وإحـــكام 

قبضتها على مفاصل الدولة.
ويشـــير متابعون للشـــأن التونسي 
إلـــى ضـــرورة أن تتجـــاوز هـــذه القوى 
الصراع على الزعامة حتى يتســـنى لها 
النجاح في مســـاعيها، خاصة وأن عدة 
مبادرات في هذا الاتجاه باءت بالفشـــل 

نتيجة الحسابات الشخصية.
وأكّـــد ناجـــي جلـــول، وهـــو وزيـــر 
تربية ســـابق وناشـــط سياســـي حالي، 
أن من ‘‘أســـباب فشـــل المساعي السابقة 
لترميم بيت نداء تونـــس غياب العقيدة 
الجماعية لأن الحزب بني على شـــخص 
قائد السبســـي ولم يعـــد هناك ما يجمع 
قياداتـــه، فضـــلا عـــن خلافـــات كبيـــرة 

حول طبيعـــة الحزب بين الدســـتوريين 
واليساريين“.

وشدّد جلول، وهو قيادي سابق بنداء 
على  تونس أيضاً، في تصريح لـ“العرب“ 
ضـــرورة أن ‘‘تقطـــع القيادات المؤسســـة 
للحزب مع خلافاتها وحساباتها الضيقة 
حتى يتســـنى لها تأســـيس حزب وطني 
دستوري ويساري يحصل على 90 مقعدا 
فـــي البرلمـــان ويفرض نفســـه بقـــوة في 

المشهد الذي أصبح يتحكم فيه اليمين‘‘.
ويبدو أنه مـــن الصعب إعادة إحياء 
نـــداء تونس بصورتـــه الأولـــى القائمة 
علـــى التجميع الواســـع لمختلف الروافد 
التي ميزت قائد السبســـي، لكن الإجماع 
قائم حول ضـــرورة التغيير وإعادة بناء 
الحـــزب لتقويم مســـار الفكر الوســـطي 

والحداثي.
وقال نورالدين بن تيشـــة المستشـــار 
السبســـي  لقائـــد  الســـابق  السياســـي 
إن ”التفكيـــر فـــي إعـــادة بناء المشـــروع 
السياســـي الـــذي حلمنـــا بـــه مـــع قائد 
السبســـي أصبح مطروحـــا أكثر من أي 

وقت مضى لجمع شتات التونسيين“.
وأضـــاف بـــن تيشـــة فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ‘‘لا بـــد من الاتفـــاق بوجود 
قائد السبســـي مـــن حيث اتخـــاذ القرار 
وفضّ النزاعـــات والقدرة على امتصاص 
الغضب الذي غـــذى الخلافات.. علينا أن 

نشتغل لحساب نداء تونس دون التفكير 
فـــي المصالـــح الخاصـــة لتجنـــب تكرار 

أخطاء الماضي‘‘.
وكانـــت وجـــوه معروفة قـــد غادرت 
النداء لتؤســـس أحزابا أخرى على غرار 
بقيادة محسن مرزوق  ”مشـــروع تونس“ 
والـــذي كان الرجل الثاني في الحزب بعد 
الرئيـــس الراحل، و“تحيـــا تونس“ الذي 
يرأســـه رئيس الحكومة السابق يوسف 
الشاهد، و“قلب تونس“ الذي يرأسه نبيل 

القروي أحد القيادات المؤسسة للنداء. 
وفـــي النهاية باتت هناك شـــرعيتان 
أصـــلا داخل النـــداء كل واحـــدة تحتكر 

الحديث باسمه.
ويـــرى مراقبون أن بنـــاء نداء تونس 
علـــى قاعدة إنقاذ البـــلاد من تغوّل حركة 
النهضة وخطر تمددها داخل مؤسســـات 
الدولـــة يمر عبر ضم أكبـــر قدر ممكن من 
الأحـــزاب القريبة منه فـــي جبهة واحدة 
للدخول في أي اســـتحقاق قـــادم وإنهاء 
التشـــتت الذي أربك الخـــزان الانتخابي 

لهذه الأحزاب. 
وخـــرج ممثلو العائلة الوســـطية في 
بنتائج  الفارطة  التشـــريعية  الانتخابات 
مخيبـــة للآمـــال، مقابل نجـــاح الرئيس 
قيس سعيّد وهو مستقل عن كل الأحزاب 
فـــي اقتلاع الفوز وإحداث رجة بالمشـــهد 

السياسي.

 تونس – قال الجيش الأميركي الجمعة 
إن روســـيا ترسل على ما يبدو المزيد من 
المعـــدات العســـكرية إلـــى مرتزقتها في 
ليبيـــا، بمـــا في ذلـــك مدينة ســـرت، في 
انتهاك لحظر الأسلحة في إشارة مبطنة 

إلى عناصر فاغنر.
بالجيـــش  أفريقيـــا  قيـــادة  وقالـــت 
الأميركـــي إن هنـــاك ‘‘أدلـــة متزايدة من 
خلال صور الأقمـــار الصناعية لطائرات 
الشحن العسكرية الروسية، بما في ذلك 
قيام طائرات آي.إل6- بنقل إمدادات إلى 
مقاتلـــين من مجموعة فاغنر العســـكرية 

الروسية الخاصة‘‘.
مـــع  الأميركـــي  البيـــان  ويتزامـــن 
استمرار تركيا، حليفة الولايات المتحدة، 
فـــي حشـــد المرتزقة الســـوريين وغيرهم 
من أجل الهجوم على مدينة ســـرت حيث 
يتمركـــز الجيش الوطني بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وتدعـــم أنقرة حكومـــة الوفاق، وهي 
واجهة الإسلاميين في ليبيا، بينما تثمن 
روسيا وفرنسا جهود الجيش الليبي في 

حربه ضد الميليشيات والإرهاب.
وقالـــت قيادة أفريقيا في بيان نشـــر 
على موقعها علـــى الإنترنت ”يظهر نوع 
المعدات وحجمها نية للحفاظ على قدرات 

قتالية هجومية“.
ونفـــت روســـيا وحليفهـــا الجيـــش 
ســـابقة  تصريحـــات  الليبـــي  الوطنـــي 
للجيش الأميركي بأن موســـكو أرســـلت 

طائرات مقاتلة لدعم قوات فاغنر هناك.

وزير خارجية الجزائر يسعى إلى التهدئة مع المغرب

تبون يستعين بجهاز 
الاستخبارات السابق

لمواجهة الأزمات

محمد ماموني العلوي

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد   – الربــاط    
متانـــة  بوقـــادوم  صبـــري  الجزائـــري 
العلاقات بـــين الرباط والجزائر، وتوجه 
قيـــادة بـــلاده نحو تجنب الصـــراع في 
المرحلـــة المقبلـــة، رغم الانتقـــادات التي 
توجـــه لبـــلاده بأنها تذكي فـــي كل مرة 

الخلافات حول هذا الملف.
وقال المســـؤول الجزائري في حوار 
مع التلفزيون الروســـي ”روسيا اليوم“، 
علـــى هامـــش زيارته إلى موســـكو، في 
حديثه عن مستوى العلاقات الجزائرية 
المغربية، إن ‘‘بلده يتمنى الخير للمغرب 
ولا يريد أن يســـمع من مسؤول جزائري 

أي كلام غير لائق تجاه هذا البلد‘‘.
وأوضح وزيـــر الخارجية الجزائري 
أن ‘‘بـــلاده لن تدخل فـــي أي صراع مع 
المغرب‘‘، معتبـــرا أن هذه التصرفات لن 
تصدر من عند المســـؤولين الجزائريين، 
وأن ‘‘المغـــرب لـــن يطوله أي ســـوء من 
الجزائـــر التي لا تطلب ســـوى الاحترام 

فقط‘‘.
وتعليقـــا علـــى مـــا قاله بوقـــادوم، 
أكد هشـــام معتضـــد الأكاديمي والمحلل 
السياســـي المقيـــم بكندا، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ‘‘تبنـــي وزيـــر الخارجية 

الجزائري تصريحات ودية من موســـكو 
ينـــدرج فـــي إطـــار التوجه الـــذي بات 
يعتمـــده قصـــر المرادية منـــذ أيام تجاه 
المغـــرب.. وهو بمثابة تكتيك للتســـويق 
السياســـي والإعلامي طالما هناك غياب 
تام لترجمة هذه التصريحات إلى تدابير 

فعلية على الميدان‘‘.
وأكـــد معتضـــد أن ‘‘مـــا أدلـــى بـــه 
بوقـــادوم لا يترجـــم الرغبة السياســـية 
والدبلوماســـية للجزائر لطـــي مواقفها 

حيال المغـــرب وملف الصحـــراء ويأتي 
متناقضا لتحركاتها الميدانية‘‘.

وســـعى بوقـــادوم خـــلال الحـــوار 
التلفزيونـــي إلى أن يربـــط تصريحاته 
بخصوص مستقبل العلاقات الجزائرية 
المغربية بمستقبل المغرب العربي الكبير 
متمنيـــا أن ‘‘يكون موحدا‘‘، لافتا إلى أن 
بلاده تطلب الاحترام المتبادل في العلاقة 

مع دول الجوار.
وشـــدد المســـؤول الجزائري على أن 
هذا الاحترام ”لا يغيـــر مواقفنا الدولية 
المعروفـــة والمقبولة عند العالم، بما فيها 
المغرب“، ما رأى فيه منتقدون اســـتمرار 

دفاع بلاده عن بوليساريو.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون قد قال فـــي لقـــاء تلفزيوني قبل 

أيـــام، إن بلاده تحتـــرم المغرب وتنتظر 
مبادرة منه من أجل حل المشاكل العالقة 
بـــين البلدين، رغم أن بـــلاده لم تتفاعل 
مع مبـــادرة للعاهل المغربي الملك محمد 
السادس قبل عامين تقترح إنشاء لجنة 
مشـــتركة لحل الإشـــكالات العالقة بين 

البلدين.
ويـــرى معتضـــد أن ‘‘الخطاب الذي 
تحاول الجزائر تســـويقه منذ أسابيع، 
على المســـتوى الدولي، حـــول علاقتها 
بتحركاتهـــا  يصطـــدم  المغـــرب  مـــع 
السياســـية حيـــال المغـــرب بالإضافـــة 
بأدبيات  الدبلوماســـي  إخلالهـــا  إلـــى 

حسن الجوار‘‘.
وعقـــب اللقـــاء الـــذي جمـــع وزير 
بنظيره  بوقـــادوم،  صبـــري  الخارجية 
بالعاصمة  لافروف،  ســـيرجي  الروسي 
الروســـية الأربعاء، أكد لافروف ‘‘أهمية 
تسوية ملف الصحراء بناء على قرارات 

مجلس الأمن الدولي‘‘.
وشـــدد لافروف على أن بلاده تؤكد 
ضـــرورة حل الأزمـــات الدولية بالطرق 
الســـلمية، وعـــدم التدخـــل الأجنبـــي، 
والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، مشددا 
في الســـياق ذاته علـــى ضرورة ”تحرك 
الأمم المتحـــدة فـــي قضيـــة الصحـــراء 
المغربيـــة، وتطبيـــق القـــرارات الأممية 

المتعلقة بها“.
ويرى مراقبون أن الروس لا يريدون 
أي توتر مع المغرب وهم يضعون أعينهم 
على شـــراكة تكون المناطق الصحراوية 
الروسية،  الشركات  لاستثمارات  وجهة 
لهـــذا يبـــدو أن المغـــرب منفتـــح علـــى 

أي مبـــادرة تدعـــم الحـــل السياســـي 
بالصحـــراء دون أن يكـــون مســـتعجلا 
في علاقة باســـتثمارات موســـكو وتتم 
دراسته بتمهل نظرا لتعقيداته الكبيرة.

وقبل أســـبوعين، ندد كل من سيدي 
حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون 
الســـاقية الحمـــراء، وينجـــا الخطـــاط 
رئيـــس جهـــة الداخلـــة وادي الذهـــب، 
في رســـالة إلى مفوضـــة الأمم المتحدة 
الســـامية لحقـــوق الإنســـان ميشـــيل 
باتشـــيليت، بـ“الدعاية التضليلية التي 
تقودها الجزائر وجبهة البوليســـاريو 

لحرمان سكان الجهتين من التنمية‘‘.
ومســـاعي صبري بوقـــادوم لوضع 
ملف الصحراء علـــى طاولة المباحثات 
الثنائيـــة مـــع نظيره الروســـي لتقوية 
موقف بـــلاده حول هـــذا الملف، خاصة 
فـــي ظـــل الوضـــع الجيوســـتراتيجي 
الحالي المرتبط بالأزمة الليبية، حســـب 
هشـــام معتضد، فشـــلت بتأكيد روسيا 
علـــى لســـان وزيـــر خارجيتهـــا علـــى 
السياســـية  للتســـوية  الكامل  دعمهـــا 
لملـــف الصحراء على أســـاس القرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
المتحـــدة  الأمم  قـــرارات  وتعتبـــر 
ومجلـــس الأمن في الســـنوات الأخيرة 
أن الجزائـــر طرف أساســـي في النزاع، 
لاعتبـــارات تتعلق بالدعـــم الذي تقدمه 
للبوليساريو، رغم أن الرئيس الجزائري 
أكـــد أن ‘‘هـــذا الملـــف متـــروك للمغرب 
للدخـــول في حـــوار مع الجبهـــة، وإذا 
وافـــق الصحراويون علـــى مقترحاتهم 

فسوف نشيد بذلك‘‘.

صابر بليدي

  الجزائــر – كـــرس إطلاق ســـراح مدير 
أمن الجيـــش الســـابق، الجنـــرال جبار 
مهنا، العـــودة التدريجية لعناصر جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق إلـــى الواجهة، 
وهو ما يثير إمكانية اســـتنجاد الرئيس 
عبدالمجيد تبون بهذا الجهاز في التعاطي 

مع الملفات الحارقة داخليا وإقليميا.
وتحدثت مصـــادر متابعة عن إطلاق 
ســـراح مدير دائرة أمن الجيش في جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق الجنـــرال جبار 
مهنـــا مـــن ســـجنه العســـكري بالبليدة، 
ليشـــكل بذلك عودة قوية لوجوه الجهاز 
المنحـــل عـــام 2015 مـــن طـــرف الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتداولـــت تقاريـــر محليـــة أنباء عن 
تعيـــين عـــدد مـــن الوجـــوه والضبـــاط 
الســـابقين المنحدريـــن من هـــذا الجهاز، 
والذيـــن ظلـــوا يحســـبون علـــى رجـــل 
الاســـتخبارات القـــوي الجنـــرال محمد 
مديـــن (توفيق) المســـجون بالبليدة بتهم 
التخطيط والمســـاس بأمن الدولة وقيادة 
المؤسســـة العســـكرية، في مناصب مهمة 

برئاسة الجمهورية.
وكان تبـــون قـــد اســـتعان باللـــواء 
لشـــغل  مجاهـــد  عبدالعزيـــز  الســـابق 
منصـــب المستشـــار الأمني والعســـكري، 
في الرئاســـة، وهو المحسوب على جهاز 
أذرع  وإحـــدى  الســـابق  الاســـتخبارات 
الجنرال توفيـــق، ليطرح بذلـــك إمكانية 
مراجعـــة موقف الســـلطة الجديـــدة من 
الجهاز المنحل، لاسيما بعد رحيل خصمه 

اللدود الجنرال أحمد قايد صالح.
ويعـــد اللـــواء جبـــار مهنـــا واحـــدا 
مـــن الصقـــور الذيـــن كان يســـتعين بهم 
الجنرال توفيق في إدارة الشأن الداخلي، 
خاصة مـــا يتعلق بالصراع الذي دار بين 
 ،(2015 الاستخبارات والرئاســـة (2010 – 
قبل أن يســـتقر الوضع في نهاية المطاف 

لصالح بوتفليقة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الحديث عـــن عودة رجـــالات الجهاز إلى 
مناصب حساسة في الســـلطة الجديدة، 
هو مؤشـــر على إمكانيات عودة القبضة 
الحديدية فـــي التعاطي مع الاحتجاجات 
السياســـية التـــي انطفأت بســـبب وباء 
كورونـــا، وأن عـــودة هـــؤلاء لا يمكن أن 
تكون دون مراجعة الموقف وبحث مصير 

العراب المسجون الجنرال توفيق.
ومنـــذ اعتـــلاء قائـــد أركان الجيش 
الســـابق الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح 
لواجهة الشـــأن العام بعد تنحي الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة 

في أفريل 2019، لقي العديد من الجنرالات 
والضباط الســـامين في الجهاز أنفســـهم 
في الســـجن بتهم مختلفة، ومنهم من هو 
فار في عواصم غربية على غرار الجنرال 
عبدالرزاق شريف، الغالي بلقصير ووزير 

الدفاع الأسبق خالد نزار.
وخـــلال أشـــهر فقط، اســـتطاع قايد 
صالح افتكاك كل دوائـــر النفوذ لصالح 
الوصايـــة  فيهـــا  بمـــا  الأركان،  قيـــادة 
الرســـمية على جهاز الاستخبارات الذي 
كان يتبـــع لســـلطة الرئيـــس، وأزاح من 
طريقه كل الوجـــوه والرموز التي كانت 
تغطـــي علـــى دوره ونفوذه في الشـــأن 
العام، في خطـــوة أكدت خصومة قديمة 

بينه وبين ضباط جهاز الاستخبارات.
ويبدو أن ظروفـــا داخلية وخارجية 
حتمـــت علـــى تبـــون مراجعـــة العديـــد 
مـــن الأوراق لاســـيما داخـــل العســـكر 
مـــن  يمكنـــه  بشـــكل  والاســـتخبارات، 
تقويـــض وتفكيك تنامـــي الاحتجاجات 
التي اســـتطاعت الصمود لأكثر من عام 
ولـــم تخمد جذوتهـــا إلا تحـــت جائحة 

كورونا.

كمـــا أن هذه الخطوة حتمها الوضع 
الأمنـــي والاســـتراتيجي الذي تعيشـــه 
البـــلاد جـــراء الأوضاع الحساســـة في 
الشـــريط الحدودي الجنوبي والشرقي، 
فتدخل الأيادي الإقليمية في مالي وليبيا 
فرض على الرجل الاســـتعانة بالترسانة 
البشـــرية المتمرســـة لملء الفراغ المسجل 
خلال الســـنوات الأخيرة، لاســـيما وأن 
الصراعات الهامشية فوتت على الجزائر 
متابعـــة دقيقـــة ومفصلة لمـــا يجري في 

البلدين المذكورين.
 ويبقـــى قائدا جهاز الاســـتخبارات 
توفيق وعثمان طرطاق في سجن البليدة 
العســـكري، إلى جانب مستشار وشقيق 
بوتفليقـــة،  ســـعيد  الســـابق  الرئيـــس 
متابعين بتهمة التآمر على أمن ومؤسسة 
الجيـــش، لكـــن التوازنـــات الجديدة لا 
تســـتبعد مراجعة الأمر بالنســـبة للأول 
والثاني، قياســـا بخبرتهما في صناعة 
الجهاز الـــذي كان يعد من أبرز الأجهزة 

الاستخباراتية في المنطقة.

السبت 42020/07/25
السنة 43 العدد 11772 أخبار

قائد السبسي عنصر وحدة في ذكرى رحيله

رفاق قائد السبسي يستثمرون ذكرى 
رحيله لتوحيد الأحزاب الوسطية

أفريكوم تتهم 
روسيا بإرسال 

عتاد لفاغنر بليبيا

دعوات لتجميع شتات حزب نداء تونس لمواجهة الإسلاميين
ــــــى لرحيل  تكتســــــي الذكــــــرى الأول
الرئيس التونســــــي السابق الباجي 
قائد السبســــــي رمزية في ســــــياق 
المحاولات لتوحيد الأحزاب الوسطية 
من بوابة تجميع شــــــتات حركة نداء 
تونس التي أسسها قائد السبسي 
بعد دعــــــوة العديد مــــــن رفاقه إلى 
الدفع نحو ذلك لمواجهة تغوّل حركة 

النهضة الإسلامية في المشهد.

ــــــف الصحراء المغربية  ــــــر الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مل نقل وزي
إلى روســــــيا حيث أكد من هناك مساعي بلاده للدفع نحو التهدئة وتسوية 
شاملة لهذا الملف رغم الشكوك التي تحوم حول تحركات الجزائر وموقفها 

من المغرب.

تقارير محلية تحدثت عن 
تعيين عدد من الضباط 

السابقين في جهاز 
الاستخبارات في مناصب 

برئاسة الجمهورية

يجب أن تقطع القيادات 
سة لنداء تونس  المؤسِّ

مع حساباتها الضيقة

ناجي جلول

محاولة تقوية الموقف الجزائري
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